
بين مطرقة حكم الفرد وسندان بطشه
, مايو  | كتبه وليد شوشة

يعيش المواطن العربي اليوم بين مطرقة مرارة العيش تحت حكم الفرد المستبد، وسندان بطشه، إن
حكـــم الفـــرد لا يـــرى إلا نفســـه وحـــاشيته، فلا مكـــان للشعـــب تحـــت ظلـــه الـــوارف؛ إلا إذا كـــان مـــن
المتمجـدين والمتملقين والمسـبحين بحمـده، أمـا المسـاكين الكـادحين فمكـانهم تحـت شمسـه الحارقـة،
خدم وعبيد لمننه، ولما طلب أحمد عرابي من الخديوي توفيق باسم الشعب المقهور بعض حقوقه،
ــائي ــا ورثــت ملــك هــذه البلاد عــن آب ــان رد الخــديوي: “كــل هــذه الطلبــات لا حــق لكــم فيهــا، وأن ك

وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساناتنا”.

هكـذا كـانت ولا زالـت رؤيـة الحـاكم الفـرد؛ رؤيـة لذاتـه المتضخمـة فحسـب، رؤيـة الكبريـاء والعلـو، رؤيـة
الاســتكبار والفرعنــة “أنــا ربكــم الأعلــى”، تقابلهــا نظــرة الاســتحقار إلى عمــوم الشعــب؛ هــؤلاء الأقــزام
النكرات عبيد الإحسانات والمكرمات كما يراهم، فإذا رد إليهم شيئًا من حقوقهم، فهي مَكرُمة لاحق،
ولولا توجيهات السيد الرئيس – المهموم بالغلابة – لما تمت، فهو صاحب اليد المعطاء، ووجب على

الشعب أن يرد الجميل ويحفظ المعروف ويسأل الله أن يطيل عمر الرئيس.

يقول الكواكبي: “والمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم،
ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن
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النطق بالحق والتداعي لمطالبته”.

و”هناك حكام حفروا خنادق بينهم وبين جماهير الأمة، لأن أهوائهم طافحة وشهواتهم جامحة، لا
يُؤتمنون علي دين الله ولا دنيا الناس، ومع ذلك فقد عاشوا آمادًا طويلة، وقد عاصرت حكامًا تدعو
عليهم الشعوب، ولا نراهم إلا حجارة على صدرها توشك أن تهشمه، انتفع بهم الاستعمار الشرقي
والغربي على سواء، في إفساد البيئة حتي لا تنبت فيها كرامة فردية ولا حرية اجتماعية، أيًا كان لونها”

كما يقول الشيخ الغزالي.

لقـد صـار المسـتبد وكأنـه الدولـة والدولـة هـو، ولا زلـت أذكـر شعـار الحملـة الانتخابيـة الرئاسـية لمبـارك:
يــق، وجغرافيتهــا الواســعة في شخــص “مصر مبــارك” ذلــك الشعــار الــذي اختصر مصر بتاريخهــا العر
. كتــب الشيــخ الحــاكم، وتلــك لعمــري بيئــة عفنــة، صالحــة لانتشــار جراثيــم التملــق والنفــاق والــترضي
يـرًا ركـب السـيارة مـع رئيسـه، الـذي كـان يقـود للتسـلية، فاصـطدمت السـيارة بشجـرة الغـزالي : أن وز
ير مسرعًا ليقول لسيده : إن قيادتك للسيارة صحيحة ولكن الشجرة علي جانب الطريق، ونزل الوز
كــانت تقــف خطــأ !! في هــذا الجــو الكالــح المظلــم، لا مكــان فيــه إلا لخفــافيش الظلام، قليلــي العلــم

والموهبة، معدومي الضمير.

وفي هذا الجو من الاستعلاء والزُلفي تُهان كرامة العلم والعلماء، وتُقتل المواهب، ويُدفن المستقبل
الوليــد حيًــا، ويُقتلــع بــذور حــب الــوطن مــن قلــوب أبنــائه، ومــاذا ســتفُيد الشهــادات العلميــة هــؤلاء
وغيرهم من أبناء المنافقين الذين يحتلون أماكنهم في أعلى الوظائف والدرجات على حساب أبناء
ير العدل محفوظ صابر الكادحين؛ الذين لا نصيب لهم في المناصب الرفيعة والقضاء؟! فقد صرح وز
أن : “ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا
العمل”، وصرح الزند بأن “ابن القاضي صاحب تقدير مقبول أفضل من أصحاب تقدير الامتياز لأن

والدهم لم يكن قاضيًا”.

تلك هي نظرة المستبدين العنصرية؛ نظرة الاحتقار والازدراء لمن هم دونهم، حتى أصبح آلاف العلماء
والمفكريـن وأسـاتذة الجامعـات مـا بين قتيـل وسـجين ومهـاجر، ونـالوا أرفـع الإهانـات، بـدل أن ينـالوا

أرفع الأوسمة، وسُبوا بأفظع الشتائم، وصُفعوا على وجوههم وقفاهم.

فهل هذه بيئة تنمو فيها بذور الإبداع والعلم والتقدم؟!

لقد أهلك الحكم الفردي الحرث والنسل، وقضى على التداول السلمي للسلطة، وظل جاثمًا على
صدر البلاد والعباد لسنوات عجاف؛ ففي مصر ظل مبارك في السلطة  عامًا ليصبح الأطول في
فترة الحكم بين ملوك مصر ورؤسائها منذ عهد محمد علي باشا عام  وقضي زين العابدين بن
علي  عامًا في الحكم، وظل معمر القذافي لأكثر من  عامًا يحكم ليبيا، وتُعد فترة حكم علي عبد
الله صالــح أطــول فــترة حكــم لرئيــس في اليمــن منــذ العــام ، حيــث قــضى قرابــة عامًــا، وفي
 واسـتلم منـه بشـار في سـنة  يـا ورث بشـار الحكـم عـن أبيـه الـذي اسـتلم الحكـم في سور

وإلى اليوم.



لقــد تميزت هــذه الأعــوام الطويلــة بانتهــاك حقــوق الإنســان، وهيمنــة دولــة البــوليس، وتمــدد الأذ
الأمنيـة القمعيـة أيًـا كـانت مسـمياتها في كـل دولـة، وأيًـا كـانت الأسـباب، وازداد القتـل خـا القـانون،
يــاء لســنوات طويلــة، وحُكــم بقــوانين الطــوارئ، وتمــت إحالــة المــدنيين إلي واعُتقــل وسُــجن آلاف الأبر

المحاكم العسكرية… إلخ.

 كمـا تميزت بضعـف الأحـزاب السياسـية والنقابـات المهنيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني وسـيطرة الدولـة
عليهــا، وهيمنــة نظــام الحــزب الواحــد، وشخصــنة الدولــة، واختزال مؤســساتها وهيئاتهــا كلهــا في يــد

الحاكم، فهو المشرع والقاضي والمنفذ، في آن واحد.

كما تميز حكم الفرد بالفساد السياسي والمالي؛ ففي مصر أواخر  كان حوالي % من سكان
مصر يعيشـون تحـت خـط الفقـر، بحـوالي  دولار في اليـوم لكـل فـرد، واحتلـت مصر المرتبـة الــ  مـن
أصل  في مؤشر الفساد لسنة ، وتميز كذلك بالتضليل الاعلامي، الذي عمل على خداع

الجماهير واللعب بعواطفهم للتأثير عليهم وتوجيههم وفقًا لرغباته.

يـادة الفجـوة بين الأغنيـاء وعلـى الجـانب الاقتصـادي كـان انتشـار الفقـر، وتـدنى مسـتويات المعيشـة، وز
ين الــداخلي والخــارجي، يــادة الــد يــادة نســبة البطالــة، وز والفقــراء، وتــدهور الأوضــاع الاجتماعيــة، وز
يـــادة الأســـعار، وقلـــة الغـــذاء والـــدواء، وانتشـــار الأميـــة، وكـــثرة الأمـــراض وارتفـــاع ســـعر الـــدولار، وز

والفيروسات المعدية والأورام.. إلخ.

ير بــأن ثــروة مبــارك  مليــار دولار، كمــا تميزت ســنوات حُكمهــم بنهــب الــثروات؛ فقــد ذكــرت التقــار
كثر من  مليار دولار، وبلغت ثروة بن وبلغت ثروة عبدالله صالح  مليار دولار، والقذافي لديه أ
كـثر مـن  مليـار يـورو، وثـروة بشـار الأسـد  مليـار دولار، كـل هـذه المبـالغ الطائلـة المنهوبـة مـن علـي أ
قوت ودم الشعوب المسكينة كان ورائها طول سنين التيه وظلام الحكمK في الوقت الذي لم تجد فيه

الشعوب ما يسد رمقها، ويواري سوءتها، ويداوي مرضها، ويُؤمن لها مستقبل أبنائها.

ثم جاء الف حين حَل الربيع العربي، فتفتحت أزهار الثورة، وورود الحرية، وياسمين الكرامة التي
رُويت بدماء الشهداء الذين قاموا نيابة عن الشعوب المقهورة يدافعون عن مقدراتها، ويعملون على
إعــادة حقوقهــا المنهوبــة، وإيقــاف نزيــف الــوطن، والحيلولــة بين الشعــوب وقــاتليهم وســارقيهم، لقــد
كشفت نسمات الربيع العطرة، زيف هؤلاء المستبدين وسرقاتهم وحجم فسادهم وتدميرهم لبنية

المجتمعات.

ياح الربيع العربي الحُجب عن سوأة الحكم الفردي وبطانته، ورفعت الغشاوة عن أعين لقد أزالت ر
الجماهير التي أعمى إعلام المستبد عيونهم عن رؤية حقائق فساده، وحجم المنهوب من قُوتِه وقوت

أولاده.

 لقــد كــانت الثــورة الســلمية ولا تــزال هــي الحــل الســحري الأمثــل لإرجــاع الحــق المغتصــب إلى أهلــه،
يــة أقــل بكثــير مــن الثمــن والشعــوب هــي بحــق أهلــه وأصــحابه الــشرعيين، الذيــن وعــوا أن ثمــن الحر
يدًا من الوقت حتي يجهزوا الفادح الذي دفعته، والذي كانت ستدفعه إذا ما أعطت للمستبدين مز



عليها ويتمكنوا من رقبتها، فقطعت حبل الوريد عنهم، ومنعت شريان التغذية الممدود إليهم، وإن لم
تستطع إلى الآن أن تعيد دماءها المسروقة إلى جسدها الهزيل، وأموالها المنهوبة إلى خزائنها الفارغة.

لقــد ضخــت ثــورات الربيــع العــربي الــدماء مــن جديــد في عــروق الأمــة وشعوبهــا، وبثــت فيهــم الأمــل،
ووضعـت يـدها علـى الـداء، بعـدما أحسـت بـآلام الاسـتبداد، فهتفـوا: إذا لم تقـم بالعـدل فينـا حكومـة

فنحن على تغييرها قدراء، فكان السيل الجارف، الذي كنس في طريقه النظيف رؤوس الطغاة.

لقد كانت الثورة السلمية بحق فكرة عبقرية، ووسيلة ناجعة في التغيير السلمي، فأثبتت أن الشعوب
ــام دول، ويــوم لا تمــوت، وأن الحقــوق لا تضيــع، مــادام ورائهــا المطــالبين، المضحين في سبيلهــا، والأي
الشعــب آتٍ لا محالــة، والمســتبد راحــل لا محالــة أيضًــا، فيــوم الظلــم ساعــة، ويــوم العــدل إلى قيــام

الساعة، والبقاء للشعوب، والخلود للشهداء.
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